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تهدف إلى معاملة التدریس كعلم یفید بما توصلت إلیه الدراسات والأبحاث في  النماذج التعلیمیة : ملخص

سیكولوجیة التعلم ونظریاته من مبادئ وتعمیمات وأفكار وتوظیفها في التدریس الصفي، ونموذج سكمان 

الاستقصائي خیر دلیل على ذلك بتبنیه أفكار ومبادئ النظریة البنائیة واعتماده على أفكار جون دیوي 

لیصبح نموذج عام یصلح لجمیع المواد والمستویات، كما سكمان نموذجه الاستقصائي، حیث قام بتطویره و 

أنه یوظف أفكار العدید من الفلسفات التي بدورها تمثل مناهج لتعلیم الفلسفة، لذلك حاولنا إبراز كیفیة 

الدیالكتیكي  المنهج، السقراطي استفادته من مناهج الفلاسفة في تدریس الفلسفة وبالتحدید المنهج الحواري

یتوافق مع مناهج أكبر الفلاسفة التحلیلي الدیكارتي، وخلصت الدراسة إلى أن هذا النموذج  الهیغلي والمنهج

  لتدریس الفلسفة، وتوصي باستخدامه لتدریس هذه المادة.

 .لیم فلسفةتع ؛ منهج فلاسفة ؛ استقصاء ؛ نموذج سكمان ؛ نماذج تعلیمیة : یةالكلمات المفتاح
 

 

Abstract : Educational models aim to treat teaching as a science that benefits the 
findings of studies and researches in the psychology of learning and its theories of 
principles, generalizations and ideas and their employment in classroom teaching, and 
the sample model Suchman is the best proof of this where it adopts the ideas and 
principles of structural theory and relied on John Dewey's ideas and his investigative 
model, where he developed it into a general model suitable for teaching all subjects and 
levels, and he employs the ideas of many philosophies which in turn represent syllabus 
esthetics of philosophy, so we tried to highlight how he benefited from the course of 
philosophers in the teaching of philosophy Specifically, the socratic dialogue 
approach, , the Heiglitic dialectic approach and the Cartesian analytical approach, the 
study concluded that this model is compatible with the curricula of the greatest 
philosophers for teaching philosophy. 
Keywords : Educational models ; Suchman model ; Inquiry ; philosopher's curriculum ; 
Teaching philosophy.  

 
   .سلاالمرالمؤلف  *
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   مقدمة - 1   

تعلیم الفلسفة لا یسعى إلى تنمیة جانب واحد من شخصیة المتعلم بل یسعى إلى أن یطال هذه الشخصیة     

ككل، كما أنه لا یحضر المتعلم الى تخصص معین في المستقبل بل یحضره للحیاة، وتتضح أهمیة الفلسفة في 

ذي تولیه معظم دول العالم لهذه المادة، حیث یتم تدریسها عادة في الطور النهائي من التعلیم في ذلك الاهتمام ال

التعلیم الثانوي في السنة أو السنتین الأخیرین كتتویج لحصیلة التعلیم السابقة، ومادة الفلسفة لیست كغیرها من 

ته، بل إن ما تناقشه الفلسفة هو نسان نفسه وعن حیااقش موضوعات قد تكون بعیدة عن الإالمواد الدراسیة التي تن

موا افتراضات وتصورات نسان وقدتم الفلاسفة منذ القدیم بتعلیم الإالحیاة ذاتها، فالإنسان غایتها ووسیلتها، لذلك اه

عنها في وقتنا الحاضر مهما بلغنا من التقدم والتحضر، وهو ما نلاحظه في نماذج التعلیم  ستغناءلا یمكن الا

تطویر واستمرار لأفكار ومبادئ هؤلاء الفلاسفة، هذا بالإضافة لمحافظة مادة الفلسفة على الحدیثة التي هي 

منهجیة الفلاسفة في تعلیمها فنجد الطریقة الجدلیة والاستقصائیة والتحلیلیة، وهي الطرق المتداولة في جمیع بلدان 

هذه الخاصیة،  عتبارالأخذ بعین الا العالم، لذلك عند استخدام نموذج تعلیمي معین في تدریس هذه المادة یجب

  بمعنى یجب أن یكون النموذج یتماشى وهذه الطرق سالفة الذكر. 

" كانت الفلسفة على الدوام من حیث ماهیتها مرتبطة  Derridaیقول دریدا  حیثمادة تعلیمیة  الأساسالفلسفة في 

سقراط كانت  أیاممنذ بدأت الفلسفة على ف ببیداغوجیا ستصبح في مرحلة معینة تعلیما" الأقلعلى  أوبتعلیمها، 

عرفوا فیما بعد بأنهم تلامیذه، وكانوا یتلقون الفلسفة عن طریق حوار  أتباعتنتقل بواسطة التعلیم، فسقراط كان له 

 أنالفلسفة بمفهوم تعلیمها، حتى  سماارتبط  إذالتعلیم والطرق التعلیمیة التي نستخدمها الیوم، بحد كبیر  إلىأشبه 

مناهج التربویة ارتكزت في كثیر من موادها التعلیمیة وطرقها البیداغوجیة على المنهجیات الفلسفیة، فإذا بنا نرى ال

المنهجیات الحواریة والدیالكتیكیة والتحلیلیة وغیرها تستخدم في اللغات والعلوم الاجتماعیة والعلمیة. (مالك، 

2016،57.(  

طة بتعلیمها جعل  طرق تدریسها لا تخرج عن أفكار ومبادئ منظریها، وما دامت الفلسفة من حیث ماهیتها مرتب

لذلك فتدریس الفلسفة مرتبط ارتباطا وثیقا بمناهج فلاسفتها وسبلهم في شرح كیفیة تعلمها، وهو الشيء الذي دفع 

طلح علیها فكار ومبادئ هؤلاء الفلاسفة وصیاغتها بأسالیب جدیدة اصأتبني  إلى بالعدید من النماذج التعلیمیة

حد هذه النماذج وهو نموذج سكمان الاستقصائي الذي یعتبر ألى إنماذج التعلیم الحدیثة، لذلك سوف نتطرق 

وكذلك یصلح لمختلف الأطوار التعلیمیة  و الاجتماعیة،أنموذجا عاما یصلح لتدریس جمیع المواد سواء العلمیة 

مناهج الفلاسفة في تعلیم الفلسفة، وبالتحدید  فكار ومبادئبراز مدى توظیفه لأإمحاولین  ومختلف الفئات العمریة،

  :تساؤل التاليضوء ما سبق نطرح الوفي  المنهج الحواري السقراطي والمنهج التحلیلي الدیكارتي.

 ما مدى توظیف  نموذج سكمان الاستقصائي لافتراضات مناهج الفلاسفة  في تعلیم الفلسفة؟  -

لدراسات النظریة التحلیلیة لكونها تتناول بالوصف والتحلیل لمجموعة من هذه الدراسة تندرج ضمن البحوث وا

  تهدف إلى ما یلي:و  كریة في علاقاتها مع بعضها البعضالأطر الف

 التعریف بنماذج التعلیم الحدیثة. -

 التعریف بالتعلیم الاستقصائي، وماهیة نموذج سكمان وافتراضاته. -

 الفلسفة. التطرق إلى أهم مناهج الفلاسفة في تعلیم -
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 معرفة مدى توظیف نموذج سكمان الاستقصائي لافتراضات وأفكار مناهج الفلاسفة في تعلیم الفلسفة. -

تنبع أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على نموذج سكمان الاستقصائي الذي ینتمي إلى النظریة البنائیة ویجسد و 

ر بعقول العلماء، أي اتباع خطوات العلماء في أفكارها، ولما كان هدفه الأساسي هو تعوید الطلبة على التفكی

التفكیر وحل المشكلات ارتأینا أن نربطه بتعلیم مادة الفلسفة التي غایتها أیضا البحث عن الحقیقة وإعمال العقل، 

وبذلك نتطرق بالدراسة لموضوعین یشتركان في سعي كلیهما إلى تنمیة التفكیر وإعمال العقل، وكذلك اشتراكهما 

ة العمومیة، فنموذج سكمان نموذج عام یصلح لتدریس جمیع المواد وجمیع الأطوار، ومادة الفلسفة في خاصی

نسان، لكن المیزة في هذا البحث هو التطرق متشعبة وشاملة لكل مناحي حیاة الإأیضا مادة عامة موضوعاتها 

ثة عن الفلاسفة أنفسهم في علاقتها لمادة الفلسفة كمادة تعلیمیة دون الخروج عن طرق تدریسها المألوفة والمتوار 

  بنموذج سكمان.

  

   :تعریف نموذج التعلیم - 1.1

یمكن استخدامه في تشكیل المناهج،  بأنه الخطة أو النمط الذي )Joyce & Weil(1972جویس و ویل  هیعرّف

مفهوما  هطی، أو لتوجیه التدریس في غرفة الصف وأماكن أخرى. ولهذا فهو یعوتصمیم وحدات المواد التعلیمیة

-Yogeshkumar,2013, 125(م. شاملا یضم تطویر المنهج والمادة التعلیمیة وكذا طرائق التدریس وبیئة التعل

129.(   

): "نموذج التدریس هو مجموعة من المكونات المترابطة مرتبة (Jangira and Azit 1983 جانغیرا وأزیتوفقًا ل

تساعد في تصمیم الأنشطة التعلیمیة والمرافق البیئیة، وتنفیذ  في تسلسل یوفر إرشادات لتحقیق هدف محدد. فهي

 ).Maheshwari,2013( ".هذه الأنشطة وتحقیق الأهداف المنصوص علیها 

ن النموذج التدریسي خطة یمكن استعمالها في عمل المدرس حیث یترتب علیه في أ  1986یفترض جویس وویل 

كات محددة مثل: استثارة اهتمام المتعلم وتوجیه انتباهه، شرح ن یمارس سلو أحال تبنیه لنموذج تدریسي معین 

و سلوكیة ألیها سواء كانت معرفیة إالبنى المفاهیمیة وتزویده بالتغذیة الراجعة المثبتة على نظریة التعلم التي یستند 

لیه الدراسات إصلت یفید بما تو  لى معاملة التدریس كعلمإو اجتماعیة وغیرها، فاستعمال النماذج التعلیمیة یهدف أ

بحاث في سیكولوجیة التعلم ونظریاته من مبادئ وتعمیمات ونظریات وتوظیفها في التدریس الصفي. (زایر والأ

  ).2020،104،وخضیر

وتوجد نماذج تعلیم عدیدة، بعضها عام وصالح للتطبیق في تدریس مختلف المواد التعلیمیة، وبعضها خاص تم 

، النموذج الاستقرائي، نموذج الاكتشافيالنموذج   عینها. ومن أمثلة النماذج العامةتطویره لتدریس مواد تعلیمیة ب

... موذج التعلیم غیر المباشر لكارل روجرز، نموذج تمثیل الأدوار، نموذج حل المشكلات نسكمان الاستقصائي، 

تقنیات التدریس وكذلك استراتیجیات وطرق و  من الممكن اختیار فیصبح تمثل النماذج التوجه الفلسفي للتدریسو 

 ,Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan (الأنشطة الطلابیة في وضع تعلیمي محدد للغایة.

1993(  

لذلك نعرف النموذج التعلیمي بأنه مجموعة من العناصر والخطوات المشتركة والمنظمة التي یتطلبها الموقف 

بویة یتفاعل معها الطالب ویوظفها لیحقق الأهداف المرجوة من التعلیمي، والتي تترجم في صیغ سیكولوجیة وتر 
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التعلیم دون الخروج عن السیاق النظري الذي استخلص منه النموذج، فهو بذلك یعرف بالجانب النظري كإطار 

منهجي من جهة، ومن جهة أخرى یجسده اجرائیا في شكل قالب صالح للتطبیق، وهو ما یجعله ممیزا عن غیره 

  خرى.یقه عن بقیة النماذج الأویمكن تفر 

   العناصر التالیة: على فنماذج التعلیم تحتوي 

  تجسید لرؤیة فلسفیة في زمن ما.  -

 جملة من العناصر والخطوات المتصلة والمنظمة. -

 نشاط تفاعلي مرتبط بأهداف محددة مسبقا. -

 سیناریو یحاكي مواقف تعلیمیة قد تكون واقعیة أو مجردة.  -

التعلیمیة لیس خلق قوالب متحجرة تزید من تعقید عملیة التعلم بدل تسهیلها، فالمرونة في  فالغایة من النماذج

التطبیق أكبر میزة للحكم على نجاعة النموذج دون فقدانه لخاصیته، كما تتضح أهمیته في شمولیته والأهداف 

 ة ووجدانیة ومهاریة.التي یغطیها أثناء تطبیقه خصوصا المتعلقة بتكوین شخصیة الطالب من جوانب معرفی

  

   مفهوم الاستقصاء: -2.1

أحیانا ، حیث ینظر إلیه أحیانا بأنه عملیة تفكیر و لتربوي على تعریف واضح للاستقصاءلا یوجد اتفاق في الأدب ا

، ویرى بعض التربویین أن على أنه عملیة تفكیر وتدریس معا ، وهناك من ینظر إلیهأخرى على أنه طریقة تدریس

، لأنه عبارة عن عملیة والعملیة تتضمن في معناها التطور تعریف للاستقصاء هو أمر غیر مجدياد محاولة إیج

  ).36-2004،35والتغییر.(الفكي،

یعرفه الأستاذ بأنه:" طریقة تعلیمیة تعلمیة من جهة ومنهج تفكیر من جهة أخرى ، فالمعلم من جهة یطرح موقف 

   ب، والطلاب من جهتهم یقومون بممارسة عملیات الاستقراء أو أكثر من موقف مثیر ومتحدي لأفكار الطلا

 ".والاستنتاج وحل المشكلات لهذا الموقف وذلك من خلال محاولاتهم فرض الفروض واختبارها

  ).1997،30(الأستاذ،

یرى أبو رومیة " أن الاستقصاء عملیة لمحاولة حل مسألة جدیدة أو غیر مألوفة بواسطة البحث عن معلومات 

ائق ثابتة وفحص واختبار المعلومات وتنظیمها وتوسیعها، وعمل استنتاجات فیما یتعلق بالمشكلة واختبار وحق

  )2012 ،أبو رومیة(. "صحتها ومن ثمة تعمیمها وعرض صورة نهائیة حول حل هذه المشكلة

 یهدف مـنظم  ذو جوانب عقلیة ووجدانیة ومهاریة، نشـاط بحثـيومن خلال ما سبق نعرف الاستقصاء على أنه 

  وتفسیرها تفسیرا علمیا بعد أن كانت غامضة وتتحدى التفكیر. حـداثوالأ شیاءالأ ببنإلـى وصـف العلاقـات 

  فالاستقصاء یتضمن النقاط التالیة:

  مجموعة من الاستثارات یتعرض لها المتعلم تدفع به للاستجابة بشكل معین. -

  المتعلم للانغماس في حلها.تعلم ذاتي ینطلق دائما من اشكالیات تدفع ب -

  یوظف مهارات التفكیر العلیا كالتأمل والنقد...  -

  یربط المتعلم بالحیاة. -

  حالة عقلیة معززة بحب الفضول والاستطلاع. -
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  .منهج في التفكیر یعتمد على الشك العقلاني -

  

   :الاستقصائي نموذج سكمان -3.1

  تعریف نموذج سكمان:

 رلى مواجهة الطلاب بأحداث متناقضة  أو مشكلات محیرة  تدفعهم إلى التفكینموذج تدریسي یعتمد عهو 

وتتطلب قیامهم بتصمیم طریقة لحل الحدث أو المشكلة من خلال ثلاث مراحل : مرحلة التخطیط، مرحلة التنفیذ 

  ومرحلة التقویم.

جل تطویر أیثیره المعلم من  تدریب التلامیذ على منهجیة البحث في التعلم باستخدام أسلوب التساؤل الذي فهو

وجهات نظر أولیة غیر متوقعة ویستثیر خبراتهم السابقة من خلال طرح خبرات معاكسة، بهدف إثارة التشكیك 

تدریب الطلاب على البحث  ، فهولدیهم من أجل إعادة تعلمها بأسلوب متطور یكون فیه التلمیذ نشطا فاعلا

لتمكینهم من تكوین تعمیمات حول حدث غیر متوقع یثیر دهشتهم المنهجي من خلال عملیات الاستقصاء وذلك 

  ).2019،الشافعي وآخرونعلى الرغم من أنه مألوف لدیهم. (

لینوي الأمریكیة نموذجا للتعلم إفي جامعة  1962عام  )Richard Suchman(طور ریتشارد سكمان 

یعیة، وهو من النماذج المقبولة في الأوساط الاستقصائي لطلبة المرحلة الإعدادیة، وطبقه على مادة العلوم الطب

التعلم تحت أنماط التعلم المعرفي، ویهدف إلى تدریب  من نمطهذا الویندرج ، التربویة بعد تجربته في میدان العلوم

الطلبة على البحث المنهجي باستعمال تقنیة الاستقصاء العلمي للظواهر وممارسة إجراءات شبیهة بالإجراءات 

ها العلماء في الحصول على المعرفة وتنظیمها، فهو بذلك محاكاة لسلوك العلماء في بحثهم لظاهرة التي یستخدم

  ).2001،أو مشكلة معینة. (زیتون

نموذج التدریب على الاستقصاء وهو نمط من الاستقصاء بالأسئلة، حیث یقوم الطلاب بطرح الأسئلة  یهیطلق عل

ة لهم لتفسیر الموقف المشكل موضوع الدرس، وعلى الأستاذ أن على الأستاذ من أجل جمع المعلومات اللازم

یكتفي بإجابة طلابه بنعم أو لا  دون أن یقدم لهم شرحا أو تفسیرا، كما أنه لا یحكم على فرضیاتهم  وإنما یقودهم 

  ).     2012،26ابو رومیة،إلى الحكم على مدى معقولیتها في جو من التدریب العلمي. (

إلى أنه من الممكن استعمال هذا النموذج في المراحل العمریة المختلفة وذلك أن عملیة التساؤل وقد أشار قطامي 

والتقصي عملیة ذهنیة تنمو وتتطور عبر مراحل النمو المختلفة، إضافة إلى كون النموذج قابلا للاستعمال في 

  .)1998وقطامي، قطامي( .مختلف المواد الدراسیة سواء كانت أدبیة أو علمیة

–یقوم نموذج سكمان الاستقصائي على مبدأ أساسي یتمثل في المشاركة شبه الكاملة للطلبة في العملیة التعلیمیة 

التعلمیة ویرى سكمان أن نموذجه یساعد المتعلم لیتواصل ویطور أفكاره ضمن عملیات التعلم والخبرات  التي یمر 

یعمل على تنمیة المهارات الإدراكیة في البحث  هكما أن یئة،بها، ویفترض أن التعلم یبدأ بالتفاعل بین المتعلم والب

الاستقصاء بطریقة مرنة ومنتجة، وإعطاء الطلاب  من مما یمكن الطالب ،ومعالجة المعلومات واستخدام المنطق

مدخلا جدیدا في التعلم یمكنهم من بناء المصطلحات والمفاهیم وتحلیل الأحداث المترابطة، واكتشاف الصلات 

المتغیرات، والاستفادة من مصدران من مصادر الدوافع الذاتیة  وهما  الجزاء الناتج من الخبرة الإیجابیة في بین 

  الكشف والإثارة الكامنة في المشكلة نفسها.
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هو أحد النماذج التي تجسد أفكار النظریة البنائیة ویتخذ من نشاط المتعلم مبدأه الأساسي، ومن استقصاء ف

، ومن الاستقصاء الموجه أسلوبا وطریقة، فهو مجموعة من الاجراءات التي تبین بوضوح دور المفاهیم هدفا له

الأستاذ والطالب في العملیة التعلیمیة، فهو لا یقتصر على مجرد القیام بفعل أو مهام معزولة بل یتكون من تجنید 

تحتوي عملیات ذهاب وإیاب وإعمال  العدید من الموارد المعنویة والمادیة والفكریة التي تعمل في شكل غیر خطي

النفسیة، عاد منها المعرفیة، لأنه یشمل أنشطة متعددة الأوجه والأبقبات، للعقل بشكل مثمر ومفید لتجاوز الع

  المهاریة  یوظفها المتعلم بشكل دینامي تجعل منه ذلك المتعلم الذي یفكر بعقول العلماء.و الاجتماعیة، 

  سكمان:  نموذج فتراضات التي یستند علیهاالا

  ).2018،27،(الحشاشهناك مجموعة من الافتراضات یقوم علیها هذا النموذج نوردها كما یلي: 

           بحیث یمكن إعداد وتطویر متعلمین مستقلین   ،إمكانیة تعلم الطلبة بأنفسهم: یتبنى سكمان مفهوم التعلم الذاتي -

 بما لدیهم من معارف ومهارات وخبرات وأسالیب.

تدریبهم على السیر وفق الطریقة الاستقصائیة، وتفسیر بتدریب الطلبة على الاستقلال المعرفي الاستقصائي:  -

 القضایا المألوفة تفسیرا علمیا.

تعلمیة ، والمعلم هو -الإنسان بطبیعته محب للاستطلاع راغبا في الاكتشاف: الطلبة تواجههم مواقف تعلیمیة -

 ع لدى الطلبة في هذه المواقف وفق مواد وخبرات ملبیة لذلك.المعني بتنظیم حب الاستطلا

المعرفة بجمیع أنواعها لیست ثابتة وهي مؤقتة وخاضعة للتغییر والتعدیل: یجب تنمیة هذا المبدأ عند المتعلمین  -

 وحثهم على التفكیر المستمر فیما یحیط بهم من ظواهر. 

وزبل ، بإمكانیة تطویر حب الاستطلاع والتساؤل عند الطلبة یعتقد سكمان مثله في ذلك مثل برونر وتابا وأ -

 بطریقة مباشرة.

  أیضا.والمهاري ، بل تتناول الجانب العاطفي للمتعلم  تقتصر افتراضات سكمان  على وصف الجانب المعرفيلا-

  :سكمان مراحل نموذج

  ).2008،201من خلال خمس مراحل: (عفانة والجیش،  هیتم تطبیق 

  لى: عرض المشكلة أو الحدث ومواجهته، وتتضمن هذه المرحلة الإجراءات التالیة:المرحلة الأو 

 عرض المشكلة من طرف المعلم. -

 التعلم الاستقصائي بمعنى الإجراءات الواجب إتباعها. استراتیجیةتوضیح  -

 المشكلة یجب أن تكون ملائمة لقدرات الطلاب المعرفیة. -

 ت البسیطة والاعتیادیة.إعداد مشكلات تستوجب التقصي بدل المشكلا -

 التدرج في الانتقال من المشاكل البسیطة إلى الأكثر تعقید.  -

  المرحلة الثانیة: مرحلة جمع المعلومات والبیانات وتتضمن:

یسمح الأستاذ للطلبة بطرح أسئلة قصیرة الإجابة، من نوع الأسئلة التي تبتدئ  ب "هل" والإجابة علیها من  -

 طرف الأستاذ بنعم أو لا.

 مناقشة الطلاب بالأفكار التي تم التوصل إلیها والتي تمكنهم من الوصول إلى تفسیرات.  -

 مساعدة الأستاذ للطلاب في الوصول إلى المعلومات عن طریق استخدام التجارب والاختبارات والمصادر. -
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  المرحلة الثالثة: مرحلة التجریب واختبار المعلومات:

 الفرضیات الأولیة. الأسئلة التي یطرحها الطلاب تشكل  -

 تحتمل هذه الفرضیات الصواب والخطأ. -

 السبب، الأثر...). ،یقوم الأستاذ بتزوید طلابه بمفاهیم التجریب الأساسیة ( كضبط المتغیرات -

 یترتب عن عملیات التقصي والتجریب تطویر الفرضیات والنظریات. -

  المرحلة الرابعة: مرحلة التفسیر وتتضمن:

 عملیة تحلیل وتقویم شاملة لكل المعطیات.على الطلاب القیام ب -

إمكانیة اتخاذ قرارات تقویمیة عدیدة تتعلق بنوعیة الأسئلة، وأسلوب جمع المعلومات، وطرق صیاغة الفروض  -

 وتشكیل النظریات.

 یمكن للطلبة إصدار أحكام تقویمیة تتعلق بطریقة التعلم وأسالیب التقصي . -

 ، كالتمییز والتحلیل والتركیب.الضروریةالعقلیة على الأستاذ تزوید طلابه بالمهارات  -

 استخدام المعاییر والمحكات عند إصدار الأحكام. -

  المرحلة الخامسة: عملیة الاستقصاء وتتضمن:

 تعمیق الاستقصاء وفهم الظاهرة. -

 تدریب الطلاب على إجراء عملیات تقویمیة للأسئلة التي طرحت سابقا.   -

 قلیة العلیا كالاستدلال، الربط، التقویم ...تدریب الطلاب على العملیات الع -

  صیاغة تعمیمات متعلقة بالخیارات التي تم استقصاؤها.

 ممیزات نموذج سكمان الاستقصائي:

  منها:  فعالیةلما له من  تهأكدت العدید من الدراسات أهمی

تحصیل العلوم وتنمیة التفكیر  في ته) والتي أثبتت فاعلی2003ناقد وهذا ما أكدته دراسة (لونديینمي التفكیر ال  -

 الناقد لدى المرحلة الإعدادیة.

في تحصیل الریاضیات وتنمیة  ته) والتي أثبتت فاعلی2009ریاضي وهذا ما أكدته دراسة (عمارینمي التفكیر ال -

 التفكیر الریاضي لدى طلاب المرحلة الثانویة.

في تنمیة الاستقصاء  فعالیته) والتي أثبتت 2005سنهذا ما أكدته دراسة (الجندي وحینمي الاستقصاء العلمي و  -

 نجاز للتلامیذ المتأخرین دراسیا في العلوم بالمرحلة الإعدادیة.العلمي وعملیات العلم التكاملیة ودافعیة الإ

في التحصیل وتنمیة عادات العقل  ه) والتي أثبتت أثر 2013لعقل وهذا ما أكدته دراسة (دنیورینمي عادات ا -

 الصف الأول ثانوي . لدى طلاب

في تدریس قضایا التاریخ  ه) والتي أثبتت أثر 2003لي وهذا ما أكدته دراسة (النجديینمي التفكیر الاستدلا -

ودراسة (عبد المجید وآخرون ، الجدلیة على التحصیل وتنمیة التفكیر الاستدلالي لدى تلامیذ المرحلة الإعدادیة

  التفكیر الاستدلالي لدى طلاب المرحلة الإعدادیة.في تنمیة  ته) والتي أثبتت فاعلی2018

في تدریس الجغرافیا  ته) والتي أثبتت فاعلی2016ینمي مهارات حل المشكلات وهذا ما أكدته دراسة (إسماعیل -

 على تنمیة التحصیل ومهارات حل المشكلات لدى تلامیذ المرحلة الإعدادیة.
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على تحصیل طلبة الصف  ته) والتي أكدت فاعلی2005ة (الشعیليینمي التحصیل الدراسي، وهذا ما أكدته دراس -

على تحصیل المفاهیم الفیزیائیة وتنمیة  ه) والتي أثبتت أثر 2007ودراسة (طلبة، السابع أساسي في مادة العلوم

  ).2019،الشافعي وآخرون( .معرفیة  للتفكیر الابتكاري لدى طلاب المرحلة الثانویةوألا القدرات المعرفیة 

الهدف الأساسي من هذا النموذج هو التعلیم أو التدریس وفق منهجیة واضحة یتقاسم فیها محورا العملیة  إن

التعلیمیة الأدوار والمهام، حیث یتجلى الدور الكبیر للأستاذ في الإعداد والتسییر، والدور الأكبر للمتعلم في البحث 

التدریب على الاستقصاء، أي تمكین المتعلمین من والتقصي والتفسیر، ومن تسمیته تتضح أهمیته حیث یعرف ب

منهجیة البحث بدل إعطاء المعلومة فهو یتماشى مع فكرة التعلم مدى الحیاة، ویشجع على تحمل المسؤولیة في 

التعلم، وحل المشكلات بكفاءة ویشجع على نمطي التعلم الفردي والجماعي في نفس الوقت، واستغلال دوافع الفرد 

  . ةالداخلی

نموذج سكمان یعد منهجا للحیاة أكثر من اعتباره نموذجا للتعلیم لأنه لا یعطي معلومات جاهزة بل یزود المتعلم ف

بمنهجیة تعلمیة یستعملها في المؤسسة وخارجها، والمتأمل جیدا في هذا النموذج یلاحظ أنه یعتمد على ثلاث 

لات وتقصي بالنتائج وهو الأمر الذي جعله أنواع من التقصي، تقصي بالأسئلة، تقصي بالفرضیات والاحتما

   یتخطى طریقة حل المشكلات بتقصیه للنتائج بدل قبولها وتعمیمها.

  

   المناهج الفلسفیة لتعلیم الفلسفة: -4.1

  تعریف المناهج الفلسفیة:

صال طبیعیة وإبراز مواهب وخ رتجالعلق بالامر لا یتفرضیة "إرادویة" تؤكد على أن الأ یقوم المنهج الفلسفي على

بل بالتحكم في الصعوبات واحدة تلوى الأخرى والعمل بتدرج وبالاعتماد على الإرادة یمكن لكل طالب من خلال 

توظیف القواعد أن ینجز عمله بنجاح،  فامتلاك فكر موهوب لا یمكن أبدا أن یكون كافیا، ذلك أن ما یهم هو 

الدیكارتي في وصفه للعقل بكونه من أعدل الملكات قسمة بین  التوجه السلیم لهذا الفكر، وهذا ما نجده في المنهج

الناس، غیر أن الاستعمال الناتج لهذه الأداة لیس متساویا بین الجمیع، إذن لا یكفي أن یكون الفكر جیدا وإنما 

ي یجب المهم أن یطبق تطبیقا حسنا، وذلك لا یتم إلا بالاستناد إلى قواعد، أي صیغ أمریه دالة على الطریق الذ

- 2020،24(روس وركح،لى نتیجة.اتباعه لبلوغ غایة معینة فهي معاییر توجیهیة توضح طریقة العمل للتوصل إ

25.(  

لذلك یرى الباحث أنه مادامت الفلسفة هي مرآة عصرها تعكس مختلف الظروف والتأثیرات المحیطة فإن مناهج 

هم منهج فلسفي معین لا یكفي أن نحیط بنتائج فلاسفتها تمثل محاولات لاحتواء تلك الظروف وتفسیرها، ولف

تأملاته، لأننا لا نستطیع أن نمتلك هذه النتائج فعلا إلا إذا رجعنا إلى الطرائق التي أوصلت إلیها، فمن المستحیل 

دون ذكر التجارب التي أوصلت إلیه، وهو نفس الشأن عند الحدیث عن مناهج  يمثلا الحدیث عن قانون فیزیائ

ي تعلیم الفلسفة، لا یمكن أن نفهم سبلهم إلا إذا عدنا إلى الوراء وبدأنا من حیث بدأوا، لأن العدید من الفلاسفة ف

المواد التعلیمیة بقیت محافظة في طرائق تدریسها على مبتدعیها الأوائل كالفلسفة والریاضات، فهو عبارة عن 

ظریة بمواجهة الواقع بعیدا عن الصدفة قواعد تضفى على الفكر دون أن تؤثر سلبا على جوهره، فتسمح للن

  والعشوائیة.
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 المنهج الحواري السقراطي (الطریقة التولیدیة):

  مفهوم الطریقة التولیدیة:

المقصود بها فن حمل المخاطب إلى اكتشاف الحقائق التي یحملها في نفسه عن طریق سلسلة من الأسئلة، فقد 

م نفسه كزمیل متعلم یضع نفسه دائما على مبدأ رحلة جدیدة كان سقراط لا یدعي أبدا أنه مدرس بل كان یقد

للكشف، وكداع للآخرین لكي ینظموا إلیه، وكان منهجه یبدأ بمناقشة أي موضوع شائع ویسأل سامعه عن رأیه 

الأسئلة تنكشف الإجابات التي لا تتفق مع الإجابات الأولى، وهكذا ن عادة مستعدا لإبدائه، وبتوالي الذي یكو 

المناقشة حتى یصل إلى حالة من الحیرة التامة، ویضطر إلى الاعتراف بأنه لا یعرف شيء عن الموضوع تمضي 

الذي عبر في البدء عن رأیه فیه بكل ثقة، وبالنسبة للمتعلم تكون هذه النتیجة السلبیة هي المرحلة الأولى فقط في 

إلى تحصیل الحقیقة عن طریق تكوین التصورات، عملیة التعلیم إذ تتداعى التحدیات الجدیدة وهذا معناه التدرج 

وهي الطریقة التي بمقتضاها یسیر الفیلسوف بمحدثیه من فروض ظاهرة الصحة إلى إبطالها ویحمله بالتالي إلى 

  ).40-2020،39وضع فروض جدیدة لتولید الحقیقة. (الوثیقي،

سالیب تخفیف الوضع وما لهم من درایة یأخذ سقراط في وصف مبادئ فن التولید وكیف یمكن للمولدات امتلاك أ

في إتمام الزیجات الناجحة المثمرة، حیث یعقب على ذلك بقوله " إن فني في التولید شبیه بفنهن لكن الفرق بیني 

وبینهن یتلخص في أن زبائني من الرجال ولیسوا من النساء، وإني أولد النفوس لا الأجساد، لكن المیزة الرئیسیة 

فني الذي أمارسه أنه في قدرتي على أن أمیز جیدا بین ما هو كاذب زائف من أفكار الشباب وما التي یتمیز بها 

هو من ثمرة التجربة ونتاج الحقیقة، لكن عندي نفس النقص الذي هو عند القابلات إذ لیس في مقدوري أن ألد 

على الإطلاق رأیي الخاص لهم الحكمة، ولذلك فإن الذین یلومونني على أني حین أوجه الأسئلة للناس لا أقدم 

الحق في ذلك اللوم، والسبب في هذا الأمر یرجع إلى أن تولید الآخرین هو فرض علي من الاله أما القدرة على 

لنفسي..."  ابناالولادة فهي قدرة لم یهبها لي الاله، ولذلك فأنا لست حكیما ولم یولد لي اكتشاف أستطیع أن أعده 

  ).25، 1993(عبد المعطي،

  تولید المعرفة عند سقراط یتم عن طریق مثیر یسمى ب "التهكم" ویكون على مرحلتین:

الأولى: یتظاهر فیها سقراط بالجهل التام ثم یوجه مجموعة من الأسئلة الى محدثیه دون أن یقدم رأیه فیناقشهم 

  ة في نفوسهم.حتى یوقعهم في التناقض ویقروا بجهلهم، فیستخرج من عقولهم الأفكار والمعارف الكامن

والثانیة: هي مرحلة التولید یساعد فیها سقراط محدثیه على تنسیق أفكارهم السابقة وتنظیمها عقلیا للوصول الى 

  ).95، 2015الأفكار الصحیحة، أي تولید المعرفة الصحیحة الیقینیة. (العبیدي،

  ي خطوتین:یرمي سقراط إلى تكوین المفاهیم وتحدیدها ویجري منهاجه للوصول إلى ذلك ف

أولا: الاستقراء وهو طریقة تكوین المفاهیم، ویتم ذلك ابتداء من تصورات یقع تصحیحها وتمحیصها باستمرار، 

وینطلق من حالات خاصة لیصل إلى نتیجة عامة یطبقها عندئذ عن طریق القیاس على الحالة التي هو بصددها، 

تخلاص ما هو مشترك بینها، ویستمد معلوماته من ویكدس الأمثلة ویرتقي إلى العام من الأمور الخاصة باس

الحیاة الیومیة ویقوم أحیانا باستقراءات حقیقیة كما هو الشأن عندما یثبت أن الشعر یقتضي شاعرا یؤلفه والتمثال 

  نحاتا ینحته.
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ستقراء ثانیا: التعریف فسقراط عندما یرید أن یعرف أو یستخلص مفهوما یلجأ إلى التعریف الكلي ویصل إلیه با

العدید من الأمثلة. لذلك یمكننا القول أن المنهج الحواري السقراطي لیس منهجا في البحث بقدر ما هو  طریقة في 

  التعلیم أو التبلیغ.

" على  Piagetوقد اعتبر بعض الفلاسفة أن هذا الحوار هو نموذج للحوار التربوي البیداغوجي، وصنفه "بیاجیه

لتي تركز على المتعلم وتجعله أساس العملیة التعلیمیة، ففن التولید هو دعوة إلى رأس الطرق النشطة الحدیثة ا

  إعمال المتعلم وجعله فاعلا في هذه العملیة أكثر من انقیاده بشكل سلبي.

أقر معظم الفلاسفة بأن الجدل السقراطي هو الطریق الأكمل بین كل الطرق التعلیمیة الفلسفیة، فسقراط لا یعلم 

لكنه یدعو إلى اكتشاف الحقیقة التي یستطیع الجمیع الوصول إلیها عن طریق العقل.  محتوى معین

  .)113-112 ،2016(مالك،

ومن جهة أخرى یمكن ان یطلق على هذا المنهج القائم على التهكم والتولید اسم "الجدل" لأن استخراج الأفكار من 

نائي هو ما یعرف باسم الدیالكتیك أو الجدل، والحقیقة النفوس ومحاولة توضیحها بالمناقشة الذاتیة أو الحوار الث

عند سقراط أو أفلاطون هي قبل كل شيء فكرة والفكرة لا یمكن أن تتضح إلا بالجدل، أي بالتحلیل النقدي لكل 

لا یتناول الأشیاء أو الوقائع وإنما یتناول التفسیرات المختلفة  جوانبها، فالجدل في الفلسفة السقراطیة الأفلاطونیة

لها أو العبارات التي تقال عنها، ومواجهة هذه التفسیرات أو الأقوال ببعضها یؤدي إلى اكتشاف التناقضات التي 

  ).1993،26،یمكن أن تنطوي علیها الفكرة. (عبد المعطي

  :نوجزها كما یلي التولیدیة تمر بمجموعة من المراحل والطریقة

مرحلة اختیار الموضوع: باختیار موضوع یهم المتعلم ومن حیاته الیومیة ویشعر برغبة البحث فیه، وأن یثیر  -

 هذا الاختیار التعدیلات المطلوبة لدى المتعلمین.

نوع  مرحلة التهكم السقراطي: تقوم هذه المرحلة على إظهار مدى خطأ المعلومات التي یمتلكها المتعلم، إنها -

 من زعزعة الیقین الذي كان یتمتع به، كما أنه على الأستاذ أن یظهر بمظهر الجاهل بالموضوع.

مرحلة التساؤل السقراطي: بعد أن یكون المتعلم قد اعترف بجهله تبدأ عملیة بناء المعرفة من جدید وذلك عبر  -

 .مجموعة الأسئلة التي یطرحها الأستاذ والتي تقود المتعلم نحو المعرفة

مرحلة الوصول إلى المعرفة: هذه المراحل الطویلة یجب أن تقود الطالب إلى المعرفة المطلوبة، ویجب أن  -

تكون هي عینها التي قصد المعلم أن ینقلها للمتعلم، ولكن بدل أن یلقنه إیاها جعلها تخرج من عنده، وكأنها 

 ).115-114، 2016كنز دفین داخل المتعلم وأخرجه للتو. (مالك، 

  لمنهج الحواري السقراطي وعلاقته بنموذج سكمان الاستقصائي:ا

یمكن إرجاع طرق التدریس والتعلیم الاستقصائي إلى سقراط الذي استخدمها في تعلیمه لتنمیة فضول طلابه 

وتعویدهم على البحث والتقصي، ثم اتبعه في ذلك جون دیوي، ومن ذلك الوقت انتشر على نطاق واسع وأصبح 

دئ التعلم التقدمي، فالاستقصاء یحرر العقل ویشجعه على الاهتمام بكل حقیقة ذات صلة بتفسیر مبدأ من مبا

المشكلة، ویصبح في حد ذاته دافعا حقیقیا للإنسان یلبي فضوله، وقام جون دیوي بتصمیم نموذج للاستقصاء في 

یاغة نموذجه الخاص سنة وأطلق علیه نموذج التفكیر الانعكاسي تأثر به سكمان كثیرا وقام بص 1933سنة 

  )JING.2007,01(وأطلق علیه نموذج التدریب على الاستقصاء.  1962
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یشترك المنهج السقراطي ونموذج سكمان في مبدأ تكوین المفهوم حیث یقوم منهج سقراط على الاستقراء وكذلك 

لبة من خلالها بممارسة نموذج سكمان حیث یرى خضیرات أنه یقوم على مشكلة محیرة ومثیرة للتفكیر، فیقوم الط

عملیات الاستقراء والاستنتاج وفرض الفروض واختبارها. فهو استقصاء استقرائي یقوم على وضع الطالب أمام 

موقف أو ظاهرة بحاجة إلى تفسیر ومن ثمة یقوم بفحص الأمثلة والجزئیات للوصول إلى القاعدة العامة. 

  )2020(خضیرات،

كمان أیضا في مبدأ الكلیة فسقراط لاستخراج مفهوم أو تعریف یلجأ لجمع یشترك المنهج السقراطي ونموذج س

الكثیر من المعطیات والأمثلة والربط فیما بینها لیخرج بمفهوم موحد، وكذلك نموذج سكمان حیث یوضح ذلك 

جون دیوي بقوله: " إن الاستقصاء هو التحول المضبوط والموجه لمواقف غیر محددة إلى مواقف محددة في 

  میزاتها وعلاقاتها لدرجة أننا نستطیع أن نحول فیها العناصر الجزئیة إلى كل موحد."م

یقوم المنهج السقراطي على التفاعل المباشر بین الأستاذ والمتعلم ویكون الموضوع المطروح من یومیات المتعلم 

یة من التفاعل بین المتعلم وكذلك نموذج سكمان حیث یرى (دونالد أورلیخ) أن تعلیم الاستقصاء یتطلب درجة عال

  ).2020،116،والمعلم والمحتوى والبیئة والمواد. (خضیرات

یوظف سقراط أسلوبا في التعلیم یعتمد على الاستثارة ویطلق علیه التهكم حیث یقابله في نموذج سكمان الأحداث 

ال فیولد ذلك عدم الارتیاح لدى المتناقضة فكلاهما یدعیان عدم المعرفة ویثیران الشكوك ویولیان أهمیة كبیرة للسؤ 

  المتعلم مما یدفعه للبحث وفك الغموض.

یمكن القول أن نموذج سكمان لا یختلف عن المنهج السقراطي فهو امتداد له ولا یمكن الاستغناء على مبادئه 

ة لذلك یذهب توزي أن الحوار في الصف هو طریقة دیداكتیكیة یجب بناؤها وتطویرها، إنها محاولة الجماع

للدخول في تواصل لغوي والالتزام بأخلاقیة حواریة والقیام بالجهد اللازم لربط المفاهیم والمشكلة بالقضیة الرئیسیة 

  عن طریق الأشكلة والمفهمة والمحاجة الفكریة. 

  المنهج الدیالكتیكي الهیغلي:

و أوالتي تعني الحوار  فلسفیةال« Dialektik »و الجدلیة التي وصف بها المنهج  هي ترجمة لكلمة أكلمة الجدل 

حد الباحثین العرب وهو أو الفلسفي وقد نقلها أصلها اللغوي، وتدل على منهج في النظر المعرفي أالمناقشة في 

الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه "خریف الفكر" كما هي "دیالكتیك" وترجمها بولس سلامة بالصراع في كتابه 

مام ترجمتها بالجدل كما فعل المسلمون حین نقلوا إمام عبد الفتاح إؤثر الدكتور "الصراع في الوجود" في حین ی

). 2019،19التراث الیوناني، فكل من لفظتي "جدل وصراع" مناسبتان لما تعنیه كلمة دیالكتیك. (قاسم ناصر،

ار، فقد اعتبر و فن الحو أفلاطون، وقد كان یعني في ذلك الوقت فن التفكیر أیام أالمنهج الجدلي قدیم منذ 

ن تبحث دائما عن أفحام الخصم بل یجب إلى العلم، ویجب الا تقتصر على إفلاطون الجدلیة هي الطریق أ

  ).124، 2016الحقیقة. (مالك،

یضا روح أنه إكل حركة وكل حیاة وكل ما یتم عمله في عالم الواقع، بل  أ: "...هو مبد لالجدل كما یعرفه هیج

ن التفكیر الجدلي لیس حكرا على الفلاسفة وحدهم، بل هو قانون نشعر أل " یرى هیجلمیةكل معرفة تكون حقا ع

نا یؤكد الطابع الجدلي، خرى والتجربة خیر دلیل على ذلك، فكل ما یحیط ببوجوده في جمیع مستویات الوعي الأ

یعیة فقط بل یشمل شیاء المتناهیة في جوهرها متغیرة ومتحولة، والجدل لا یقتصر على الظواهر الطبفجمیع الأ
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مر لسیاسة، فالجدل یكمن في طبیعة الأشیاء سواء تعلق الأخلاق والقانون واالم الروحي للإنسان متمثلا في الأالع

  نسان.أو الإبالطبیعة 

وتصالح وتناغم، بل في حالة دائمة من الصراع والتناقض،  نسجاماشیاء لیست في حالة أن الأالجدل عنده یعني 

و بأخرى حتى أن نجد موضوعا واحدا یخلو من التناقض، فكل الظواهر متناقضة  بصورة ألنا وعلیه فلا یمكن 

  لى ضدها.إنها تحمل بداخلها العناصر التي تؤدي أن بدت غیر ذلك، بمعنى إ و 

ر یرتبط التناقض ارتباطا وثیقا بمفهوم "السلب" الذي یمثل المقولة الرئیسیة في المنهج الجدلي والقوة الدافعة للفك

ن السلب هو الصفة التي إالجدلي والتي تستخدم كأداة لتحلیل الواقع الزائف وفضح ما فیه من نقص باطن، 

ما الظواهر أشكال وفي حركة تطورها، وهو الذي یتحكم في مضمون هذه الأ شكال الوجود،أتتغلغل في جمیع 

مر سلب لهذه الحقیقة، بحیث یستحیل لأا التي تبدو للذهن العادي بوصفها مظهرا ایجابیا للحقیقة فهي في واقع

ما الجدل فهو یعني المیل المستمر الذي نتجاوز به أل: "بهدمها . وفي هذا المعنى یقول هیجلا إقرار الحقیقة إ

ن أي یتضح ما فیها من سلب لأحادیة الجانب لصفات الفهم بحیث توضع في وضعها الصحیح، أالتحدید و 

  ، ویضع نفسه جانبا"الشيء المتناهي یطمس معالم نفسه

نه قوة خلاقة في الوجود والفكر معا، إل معنى ایجابیا فالسلب لدیه لیس عدما، بل یكتسب معنى السلب عند هیج

یجابي بدرجة متساویة، فأي شيء یواجه إن السلبي هو إساس الحركة ونبض الحیاة لذلك یوضح قائلا: "أفهو 

ى نفي محتواه الجزئي، وبعبارة إلیتحول من ناحیة جوهریة  لى عدم مجرد، بلإلى صفر، إالتناقض لا یختزل 

ذلك نفي الذي یسیر في طریق التحلل، وهو ب ن مثل هذا النفي لیس نفیا تاما بل نفي الشيء المحددأخرى فإ

كثر ثراء من أعلى و أمحدد، لذلك فنتیجة هذا النفي المحدد تستبقى محتوى، وتلك النتیجة هي مفهوم جدید ولكنه 

  ثراه التضاد"أخرى أو بعبارة أثراه نفیه، أوم السابق، فقد المفه

لى نتائج في غایة التقدمیة، إن یؤدي أو الوجود معا یمكن أو النفي في الفكر أن الجدل باعتباره قوة السلب إ

ي شيء نهائیا مطلقا، وهي تكشف الغطاء عن الصفة المؤقتة لكل ألا تعد  ففلسفة هیجل كما یقول انجلز "...

ي عملیة الارتقاء الدائم من ألا عملیة متصلة من الصیرورة والزوال، إمامها أء...ولا یستطیع الثبات والصمود شي

لا مجرد انعكاس لهذه العملیة في المخ المفكر" (حماد، إرفع، وما الفلسفة الدیالكتیكیة ذاتها إلى الأالأخفض 

2019 ،182-184.(  

  عناصر وممیزات الدیالكتیك عند هیجل:

  جزاء.صر الكلیة الذي منه ندرك معنى الأولا: عنأ

  .رثانیا: عنصر الصیرورة والتطو 

  شیاء.إلا بضده والتناقض جوهر الأثالثا: التضاد حیث لا یعرف الشيء 

  كمیا بل كیفیا، ولا یجري التطور على وتیرة واحدة. تحول الكیفي فالصیرورة لیست تحولارابعا: ال

لى الحقیقة، بل هو الفكر نفسه حاوٍ ومحتوى. (قاسم إونهجا یلتزمه الفكر للوصول  ةذن لیس فقط الدیالكتیك طریقإ

 ).28-2019،27ناصر،

على أنها  لى الطبیعةإولى هي خاصیة الارتباط، فلا تنظر الجدلیة على عكس المیتافیزیقا الكلیة: میزة الجدلیة الأ

أنها كل موحد منسجم حیث تتصل ض بل على شیاء والظواهر المنفصل بعضها عن بععبارة عن مجموعة من الأ
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یة أنه لا یمكن تفسیر أشیاء والظواهر اتصالا عضویا، ویرتبط كل منها بالآخر. لهذا یرى المنهج الجدلي الأ

ي مجال أیة ظاهرة في ألیها على حدى خارج الظواهر المحیطة بها، لأنه یمكن تحویل إذا نظرنا إظاهرة طبیعیة 

لیه في منأى عن الظروف المحیطة بها وفصلناها عن هذه إذا ما نظرنا إ معنى له لى شيء لاإمن الطبیعة 

 الظروف والعكس.

ن النمو مستمر فلا تنظر الجدلیة أن التغییر یشمل الكون و أالصیرورة والتطور: میزة الجدلیة الثانیة والتي تقول 

نها حالة من الحركة ألیها على إیر، بل تنظر نها حالة من الهدوء والثبات والركود وعدم التغیألى الطبیعة على إ

خر ویزول (بمعنى كل شيء آوالتغیر الدائمین والتجدید والنمو المستمرین، حیث یولد شيء بینما ینحل شيء 

 یتحول).

ي في الانسان الذي هو جزء من هذا أیضا في الذات، أالتناقض: حقیقة موضوعیة موجودة في العالم ونجدها 

و اجتماعي عن طریق التناقض، ویستمر هذا التناقض استمرار عملیة أفسیر كل تطور طبیعي العالم، ویمكن ت

 ن كان لا یظهر للعیان.إ التطور و 

لى بخار) لیس من إن التحول النوعي (كتحول الماء أهناك صلة بین التحولات الكمیة والتحولات النوعیة، ذلك 

ذا ما بلغت الحرارة إلازدیاد درجة الحرارة التدریجي، حتى ي أقبیل الصدفة بل هو نتیجة حتمیة للتحول الكمي 

ن كل شيء مرتبط أولى للجدلیة ل المیزة الأخذ الماء بالغلیان حسب ما تقو أدرجة مثلا)  100درجة معینة (

ن هذه الصلة بین التحول أبالآخر، فالصلة بین نوعي التحول واضحة في حالة غلیان الماء، وتعتبر الجدلیة 

  ).2013لتحول الكیفي قانون شامل في الطبیعة والمجتمع. (بوصیدة،الكمي وا

ثار هذا المنهج واضحة في تعلیم الفلسفة، فهذا التعلیم قائم بشكل كبیر على الجدلیة وخصوصا في طریقة آتظهر 

نه یظهر بشكل أفي طریقة تقسیم النصوص بین مؤید ومعارض لمفهوم ما، كما  وأعرض المفاهیم الفلسفیة، 

ساسیة لهذه المقالة، الفلسفیة، لأنه یشكل الدعامة الأ ضح وجلي في معالجة الموضوع الفلسفي وكتابة المقالةوا

وتصحیح المقالة في معظم بلدان العالم یتبع المراحل الدیالكتیكیة الهیجلیة المتمثلة في الطرح والنقیض والتولیفة. 

زئیة وتفترض ما یعارضها وهو النقیض، هذان النقیضان طروحة هي في ذاتها غیر مكتملة جأبالنسبة لهیجل كل 

خیرة التي ، هذه المرحلة الأمرنهایة الأعلى الرغم من اختلافهما هما متلازمان، وهذا ما یسمح بتوحیدهما في 

وضوع طروحة جدیدة لمة، فالتولیفة تسمح بمصالحة ما بدأ متعارضا، وهي تشكل بدورها أتجمعهما هي التولیف

  ).125خرى. (مالك، ب نقیضا وتولیفة أجدید یستوج

  المنهج الدیالكتیكي وعلاقته بنموذج سكمان:

وتصالح وتناغم،  نسجامأن الأشیاء لیست في حالة االمنهج الجدلي في معناه یعني الحوار والمناقشة فالجدل یعني 

الظواهر متناقضة  بصورة قض، فكل الواحد لا یخلو من التناة من الصراع والتناقض، فالموضوع بل في حالة دائم

حداث أیضا نموذج الأن بدت غیر ذلك، وهو ما بنى علیه سكمان نموذجه حیث یطلق علیه أو بأخرى حتى وإ 

 الأحداث المتناقضة هي الأنشطة التعلیمیة والمهام التي تأتي نتائجها بشكل غیر متوقع وتكونالمتناقضة، و 

 ظاهرة تحدث بطریقة تتعارض خالفة لتوقعات الطلاب  أو هي كذلكم هذه النتائج أن ة للمتعلم  یمكن القولئمفاج

یقوم الاستاذ بعرض حدث متناقض على عكس ما  ، حیث)AlShamali,& al,2020,57. (لتفكیر الأوليمع ا

  ).2005،107،لى تفسیر هذا الحدث. (الشعیليإو لا وصولا أجابتها بنعم إسئلة أیتوقعه الطلبة فیطرح الطلبة 
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ل هو المیل المستمر لتجاوز التحدید وأحادیة الجانب وكذلك نموذج سكمان یفتح جدلي حسب هیالمنهج الج

، هتمامء مراقبة واستكشاف ظاهرة معینة وإثارة أسئلة جدیرة بالافكار والفرضیات، فالاستقصاالمجال لتولید الأ

ن عملیة ج الاستقصاء أهذا وتؤكد معظم نماذسئلة یوسع النطاق المفهومي، لهذه الأجابات والبحث عن إ

ن الاستقصاء غیر كون من عدد من العملیات الفكریة إضافة إلى أالاستقصاء لیست مجرد فعل واحد ولكنها تت

  ).JING,19-22و دوري. (بل یحتوي على عملیات ذهاب وإیاب أخطي 

سها خطوات التعلم مور لخصها هیجل كما یلي: أطروحة، نقیضة، تولیفة، وهي نفأل قائمة على ثلاثة جدلیة هیج

إشكالیة وتعالج هذه داخل حجرة الصف، فالطریقة الجدلیة التي یعتمد علیها كثیرا في تدریس الفلسفة تبدأ بطرح 

لى حل وسط وتوحیدهما في إشكالیة بطرفین متناقضین حیث یتم توضیح وجهتي نظر كل منهما ثم التوصل الإ

في خطوات تنفیذه یعتمد على تحدید المشكلة وطرحها، ثم ما فیما یخص نموذج سكمان فإنه أنهایة المطاف، 

ول تكلف مجموعة العارضین بإیجاد حل لى مجموعتین مجموعة العارضین ومجموعة المستكشفین،إتقسیم الطلبة 

سئلة، ثم یتم العرض والنقاش والمفاضلة بین المجموعتین وتبني الحل، كلة، ومجموعة المستكشفین تحضر الأللمش

  قتان متقاربتان منهجیا. فكلا الطری

   المنهج التحلیلي الدیكارتي:

  المنهج التحلیلي الدیكارتي: مفهوم

دقیقة كان في مأمن من أن  بسیطة إذا راعاها الانسان مراعاة یقول دیكارت: "أنا أعني بالمنهج قواعد مؤكدة

مع ازدیاد علمه زیادة  یحسب صوابا ما هو خطأ واستطاع دون أن یستنفذ قواه في جهود ضائعة، بل بالعكس

مطردة أن یصل بذهنه الى الیقین في جمیع ما یستطیع معرفته." فالمنهج حسب دیكارت واحدا في الناس جمیعا، 

لى أن جمیع الأفعال الذهنیة التي نستطیع إوالعقل السلیم أعدل الاشیاء قسمة بین الناس جمیعا، ویذهب دیكارت 

  هما: الحدس والاستنباط.  ثنینان نخشى الزلل عبارة عن فعلین بها أن نصل الى معرفة الأشیاء دون أ

فالحدس هو الرؤیة العقلیة المباشرة التي یدرك بها الذهن بعض الحقائق، فهو نظرة عقلیة بلغت من الوضوح 

والتمییز أن زال معها كل شك، فالحدس الدیكارتي هو عمل عقلي یدرك به الذهن فكرة ما من تصور أو حكم أو 

  لال.استد

أما الاستنباط هو قوة نفهم بها حقیقة من الحقائق نتیجة حقیقة أخرى أبسط منها، وهو فعل ذهني بواسطته 

نستخلص من شيء لنا به معرفة یقینیة نتائج تلزم عنها، أو عملیة تنتقل من الواحد إلى الآخر، من حد إلى الحد 

لثالث.... فالاستنباط لابد له من نقطة ینطلق منها الذي یلیه أو الذي یلزم عنه مباشرة، ثم من الثاني إلى ا

والحدس هو تلك النقطة، فالاستنباط سلسلة حدوس وكل ذهن قادر على القیام بهما دون تعلم، وهما یمثلان العقل 

  ).71-67، 1989الصریح الذي هو أعدل الأشیاء قسمة بین الناس. (غالب،

بدلاً من ذلك  یجب أن یعتاد و لصور الحسیة كمصدر للمعرفة دیكارت یحاول فطم قارئه عن الاعتماد على ا إن

. فالحكم یوصف الناس على التفكیر بدون صور لكي یفهموا بوضوح الأشیاء التي لا یمثلونها بسهولة أو بدقة

على أنه كلیة للعقل ناتجة عن تفاعل ملكات الفكر والإرادة، فالعقل محدود والبشر لا یعرفون كل شيء، وبالتالي 

مهم للأشیاء محدود، لكن الإرادة تبدو غیر محدودة، ویمكن تطبیقها على أي شيء على الإطلاق، ویرتكب فه

  ).Justin, IEP الناس الأخطاء عندما یختارون إصدار أحكام على أشیاء لا یفهمونها تماما.(
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كارت أنها "قواعد وثیقة یلخصها في أربع قواعد، یقول عنها دیوللمنهج التحلیلي الدیكارتي مجموعة من القواعد 

سهلة تمنع مراعاتها الدقیقة من أن یؤخذ الباطل على أنه حق، وتبلغ بالنفس إلى المعرفة الصحیحة بكل الأشیاء 

التي تستطیع ادراكها دون أن تضیع في جهود غیر نافعة، بل وتزید في ما للنفس من علم بالتدریج." (فضل 

  ).108-107، 1996االله،

ع قواعد الأولى متصلة بالحدس والثلاث الأخرى متصلة بالاستنباط، والغایة من هذه القواعد أورد دیكارت أرب

  وصف النحو الذي یعمل الذهن علیه حین یفكر وهي:

قاعدة الیقین: ومعناها ألا نقبل بشيء على أنه صواب إلا بعد أن نعمل ذهننا في كل الأفكار التي نمتلكها، حتى  

لأفكار التي یسلم بها كل ذي عقل سلیم، ولا یمكن أن یشك بها أو یرفضها، وهي ممكنة لا یبقى في عقولنا إلا ا

إذا راعینا ثلاث مبادئ: تجنب التسرع في الأحكام، عدم المیل مع الهوى وعدم قبول شيء غیر بدیهي، لذلك یقول 

بمعنى أن أتجنب بعنایة دیكارت في هذا الصدد، یجب "ألا أقبل شيء على أنه حق ما لم أعرف یقینا أنه كذلك، 

التهور والسبق إلى الحكم قبل النظر، وألا أدخل في أحكامي إلا ما یمثل أمام عقلي في جلاء وتمیز، بحیث لا 

 یكون لدي أي مجال لوضعه موضع الشك."

قدر  قاعدة التحلیل: ومعناها تقسیم المعضلة المستعصیة على الفهم والحل إلى عناصرها المكونة لها، أو إلى أكبر

ممكن من الأجزاء والعناصر بمقدار ما تدعو الحاجة إلى حلها على أكمل وجه. لذلك یقول دیكارت "أن أقسم كل 

واحدة من المعضلات التي سأختبرها إلى أجزاء على قدر المستطاع وعلى قدر ما تدعو الحاجة إلى حلها على 

 خیر الوجوه."

ر دیكارت ویصرح قائلا "ینحصر المنهج بأجمعه في أن نرتب قاعدة التألیف أو التركیب: وهي أهم قاعدة بنظ

وننظم الأشیاء التي ینبغي توجیه العقل إلیها لاستكشاف بعض الحقائق، ونحن نتبع هذا المنهج خطوة خطوة إذا 

فإننا  حولنا بالتدریج القضایا الغامضة المبهمة إلى قضایا أبسط، وإذا بدأنا من الادراك البدیهي لأبسط الأشیاء كلها

 نجتهد أن نرقى بنفس الدرجات إلى معرفة سائر الأشیاء."

قاعدة الاستقرار التام أو الاحصاء الشامل: وهي تعني وجوب عدم إغفال دراسة أي عنصر من عناصر المشكلة، 

ة فالغایة هي النظر ملیا في كل الحدود التي تؤلف موضوع المشكلة والتي تكون سلسلة الاستدلال الاستنباطي بغی

إدراك العلاقات القائمة فیما بینها. لذلك یقول دیكارت "ینبغي في كل حالة أن اقوم بالإحصاءات التامة 

 ).111-107والمراجعات الكاملة بحیث أوقن من أنني لم أغفل من جوانب المشكلة شیئا."  (فضل االله، 

اعده على فهم النص فهما دقیقا تستخدم هذه الطریقة على الصعید المدرسي لفهم النصوص الفلسفیة لأنها تس

  وعلى تحلیله وتعمیق مفاهیمه.

  المنهج التحلیلي الدیكارتي وعلاقته بنموذج سكمان:

تعریف دیكارت للمنهج یكاد یكون متفق علیه بین جمیع تعریفات المنهج، حیث یعتبر المنهج تلك القواعد المؤكدة 

ن من الخطأ ویسیر في طریق الصواب، ونموذج سكمان والبسیطة التي إذا تمت مراعاتها كان الانسان في مأم

یتبنى هذه الفكرة ویرید تجسیدها عند المتعلمین، فهذا النموذج یطلق علیه نموذج التدریب على الاستقصاء، 

ویهدف إلى تدریب المتعلمین على محاكاة سلوك العلماء في البحث والتفكیر، ویسعى إلى تنمیة روح البحث 
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إلى أن التدریس  )Key &Owens,2013,117لذلك یذهب كل من كي وأوانس (والاستكشاف لدیهم 

  الاستقصائي هو طریقة تجمع بین فضول الطلاب والمنهج العلمي مع تنمیة التفكیر الناقد.

قواعد المنهج  عند دیكارت تمثل كیفیة عمل الذهن حین یكون یفكر، وهي تتماشى وخطوات تطبیق نموذج 

، فالقاعدة الأولى لدیكارت التي تتضمن البداهة أو الیقین معناها ألا نقبل بشيء على أنه سكمان إلى أبعد الحدود

صواب حتى نعمل ذهننا، تقابلها في نموذج سكمان مرحلة طرح المشكلة وتبیان التناقض وزعزعة معرفة التلمیذ، 

المكونة لها بأكبر قدر ممكن من أما القاعدة الثانیة والتي تتضمن التحلیل معناها تحلیل المشكلة إلى عناصرها 

الأجزاء والعناصر بمقدار ما تدعو الحاجة إلى حلها على أكمل وجه، تقابلها مرحلة جمع البیانات وفرض 

الفروض، أما القاعدة الثالثة والتي تتضمن التألیف أو التركیب، وهي الأهم عند دیكارت، تتماشى مع مرحلة 

أما القاعدة الرابعة والتي تتضمن الاستقرار التام، تقابلها مرحلة التفسیر  التجریب واختبار الفروض والمعلومات،

  ومرحلة عملیة الاستقصاء.

  

 الخلاصة:-4

سبقت الإشارة وأن قلنا أن نموذج سكمان هو نموذج عام ولیس خاص، بمعنى یصلح لتدریس جمیع الفئات 

سبقت الإشارة إلى أنه یصلح لتدریس العمریة لأنه یمثل منهج في التفكیر لا یخص فئة معینة، وأیضا 

جمیع المواد الأدبیة منها والعلمیة، ویأتي هذا العرض المبسط لیزید من تأكید فكرة عمومیته بتوافقه مع 

مناهج أكبر الفلاسفة لتدریس الفلسفة والذین یمثلون بدورهم أكبر ثلاث طرق لتدریس الفلسفة في معظم 

لنموذج من تلك المناهج بصورة أو بأخرى العدید من أفكار منظري تلك دول العالم، ورأینا كیف یأخذ هذا ا

الفلسفات إن لم نقل كلها، فهو من الناحیة النظریة یتماشى مع الفلسفة كمادة تعلیمیة ومع طرق تدریسها 

كأطر منهجیة، إضافة إلى توافره على قدر عالي من المرونة وتتوفر فیه إجابة لجمیع التساؤلات التي 

  في تقویم النموذج التعلیمي. تطرح 

إن نماذج التعلیم رغم تعددها واختلاف افتراضاتها ومنظریها، هي لا تمثل سوى مرجعیات منهجیة ركز 

فیها كل نموذج على ما یراه مناسبا لنوع معین من التعلیم ولفئة معینة، لكن نجاحها في ما أسست من أجله 

ا إلى أنواع أخرى من التعلیم وكذلك الفئات، ویبقى تجریبها یجعلها قبلة تستهوي الباحثین لتوسیع نطاقه

وتطبیقها في المیدان هو السبیل الوحید للحكم على نجاعتها ومدى إفادتها، لكن الشيء الجدیر بالذكر أنه 

لا یمكن الاستغناء عن افتراضات الفلاسفة وطرقهم في التعلیم، فأفكارهم وافتراضاتهم تمثل لب وأساس 

حدیث، خصوصا عند الحدیث عن تدریس مادة الفلسفة التي بقت محافظة في طریقة تعلیمها على التعلیم ال

  مناهج فلاسفتها رغم التطورات الحاصلة في میدان التعلیم.

فنموذج سكمان الاستقصائي بما یحمله من ممیزات جعلت منه ذلك النموذج المتوازن الذي یستطیع التأقلم 

ادة ولم یعد مقتصرا على المواد العلمیة فقط بل أصبحت المواد الأدبیة وبسهولة مع منطق تدریس أي م

والاجتماعیة تعتمده خصوصا المواد التي تتطلب تكاملا معرفیا، ومادة الفلسفة من أحوج المواد إلى مثل 

  هذا النموذج الذي من شأنه أن یعید الحیاة للمادة وللمتعلم وكذلك المعلم.
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  .دار ومكتبة الهلال .19دیكارت في سبیل موسوعة فلسفیة). 1989( .مصطفى، غالب -
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  1لهیغل. بیروت لبنان: دار الفارابي. ط
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